
»               « تفتح ملف تدخّلات نظام الملالي في المنطقة والعالم 

إيران.. تاريخ من التجسس والتآمر على الكويت

� القاهرة، الكويت - محمد خالد، البيان 

لا تخفي إيران عداءها الواضح لمحيطها 

في إطــار مخططاتها التوســعية وأحلام 

الإمبراطورية الفارســية التي تصبو إليها، 

وقد حاولت من خلال شبكات التجسس 

وحلفائهــا وأذرعها في المنطقة أن تنفذ 

إلــى العمــق العربــي وتصــدر أفكارها 

وإرهابهــا إليــه بقصد إشــاعة الفوضى 

وإربــاك المنطقة، وقــد حظيت الكويت 

بنصيب كبير من تلك التدخلات الإيرانية، 

فرغــم قــدم العلاقــات بيــن البلديــن 

واعتراف طهران باستقلال الكويت ضمن 

أوائــل الدول المعترفة بهــا، إلا أن تلك 

العلاقات دائماً ما كانت تشــوبها فترات 

توتــر ناتجــة عــن العديد مــن الأزمات 

التــي دارت رحاهــا بيــن البلدين، على 

رأســها شــبكات التجســس التي تزرعها 

إيران داخل الكويت والتي تأتي في ظل 

التآمر الإيرانــي الممتد على البلاد الذي 

شــهد العديد مــن المحطات الرئيســية 

طيلة العقــود الماضية، إضافة لعمليات 

ومحاولات إرهابية مدعومة من طهران.

ويغلــف الحذر الدائــم العلاقات بين 

الكويــت وطهــران في ضوء سياســات 

الجانــب الإيرانــي التــي تشــكل خطراً 

الخليــج والمنطقة، وتحركاته  أمن  على 

المختلفــة التي أوجبت ذلك الحذر الذي 

تعززه العديد من المواقف التي تكشف 

بوضوح تام عن ضلوع طهران في التآمر 

على الكويت، وهو ما كشــفته شــبكات 

التجســس الإيرانيــة التــي تم الكشــف 

عنهــا في الكويــت والعمليات الإرهابية 

المدعومــة من إيــران وحلفائها وأذرعها 

المختلفة. 

محطات
فقــد مرت العلاقــات الإيرانية الكويتية 

بالعديــد مــن المحطات علــى الصعيد 

الرســمي، ما بين تقــارب وتوتر وفتور، 

غير أن الســمة الأبرز - حتى في فترات 

التقــارب - هو أن الحيطــة والحذر كانا 

مصاحبين لتلك العلاقات التي اتســمت 

في فترة من الفترات بالقوة على العديد 

من الصعد المختلفــة. وبدأ ذلك الحذر 

يتخذ أشكالً من المواجهات الدبلوماسية 

والسياســية والأمنيــة بيــن البلدين في 

العديــد مــن المواقف والأزمــات التي 

اشــتعلت بيــن الكويت وطهــران على 

امتداد العلاقات بين البلدين، خاصة مع 

تورط إيران في بناء شــبكات التجســس 

الهادفة إلــى إرباك وتخريــب الكويت، 

التوســعي  في إطار المشــروع الإيراني 

الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الخليج 

بصفة عامة.

الكويتــي محمــد  المحامــي  يقــول 

السبتي، في تصريحات خاصة لـ»البيان«، 

»مما لا شــك فيه أن الكويت عانت منذ 

بداية تأسيســها كدولة مــن تدخلات أو 

أطماع إيــران، وكانت هــذه التدخلات 

والأطمــاع دائمًا ما تُنفى من قبل النظام 

الإيرانــي رغم ثبوتها ووضوحهــا أيضًا«. 

تاريخية  محطــات  الســبتي  ويســترجع 

مهمــة تبيــن عمــق هــذه الرغبــة في 

التمدد عند الساسة الإيرانيين، بداية من 

أربعينيات القــرن الماضي وتحديدًا بين 

1938 و1940 كما يذكر خالد العدســاني 

فــي مذكراتــه، حيث عقــدت كثير من 

الاجتماعــات التي ضمت حاكم الكويت 

آنــذاك والمعتمد البريطانــي، وحضرها 

أعضاء في المجلس التشــريعي الكويتي 

وكان ممــا تمــت مناقشــته فــي هذه 

الاجتماعــات طلب كويتــي من بريطانيا 

بمنع الهجرة المنظمة غير الشــرعية من 

إيران للكويت، وتم الطلب من السلطات 

البريطانية مخاطبة الســلطات في إيران 

لوقــف هــذه الهجــرة غيــر الشــرعية 

للكويــت، وكان المحيط السياســي في 

الكويــت وقتها يتحدث عن رغبة إيرانية 

لتوطيــن إيرانييــن في الكويــت لتغيير 

التركيبة السكانية.

أطماع
وبدأت العلاقات في شــكلها الرســمي 

بين البلدين بعد نيل الكويت استقلالها. 

وفــي العام 1973 أعلنت إيران تضامنها 

مــع الكويت في مواجهــة العراق إبان 

الهجــوم الذي قامت به قــوات عراقية 

علــى مركــز الصامتة الحــدودي التابع 

للكويــت، حتى إن إيــران قالت آنذاك 

إنها مســتعدة لإرســال قوات عسكرية 

للكويت. غير أن إيران لم تستطع إخفاء 

مطامعها في الكويت. وتوالت تدخلاتها 

على مدار تلــك الحقب التي مرت على 

الكويــت، إلا أن قيــام الثــورة الإيرانية 

1979 والإيمان بفكرة تصدير الثورة التي 

تترسخ يوماً بعد آخر في أذهان الساسة 

في طهــران جعل من هــذه التدخلات 

تأخذ شكلً ومنحى آخر أصبح قريبًا من 

العســكري في بعض الأحيان، بحســب 

المحامــي محمد الســبتي الذي يردف 

قائلً: ودون الحاجة لسرد حوادث هذه 

التدخلات والأعمــال الإرهابية التي قام 

بهــا النظام الإيرانــي وأتباعــه، إلا أننا 

نستطيع أن نضعها في خانتين، الأولى: 

شــبكات تجســس يتــم اكتشــافها كل 

فترة هدفها التغلغــل في مراكز الدفاع 

للحصــول علــى معلومــات والتخطيط 

لأعمــال إرهابية، وهذه الشــبكات يتم 

القبــض عليهــا وتقديمهــا للمحاكمات 

وهي علنية لســنا بحاجة لإعادة ســرد 

قصتهــا. والثانــي: هــي كم كبيــر جدًا 

مــن الأعمال الإرهابية التــي قامت بها 

المنظمــات التابعة لإيــران والمدعومة 

منها، ابتداءً من سلسلة تفجيرات هزت 

الكويت على مراحل عديدة من تاريخنا 

للطائــرات واغتيال  السياســي وخطف 

لدبلوماسيين ومحاولة اغتيال أمير البلاد 

وقصــف لناقــات النفط إبــان الحرب 

العراقيــة الإيرانية، وحوادث كثيرة جدًا 

كان مسؤول عنها فترة من الزمن حزب 

الدعوة العراقــي التابع لإيران ثم حزب 

الله اللبناني والحرس الثوري. 

الثورة والحرب
ومــع انــدلاع الثورة الإيرانيــة في العام 

1979، اعترفــت الكويت كبادرة حســن 

نيــة بالنظام الجديد  رغم أن تلك الثورة 

كانــت مصــدراً للقلــق لــدى الكويــت 

والخليج بصفة عامة على ضوء المخاوف 

مــن تداعياتهــا، ما عزز الترقــب والحذر 

الكويتي من تلــك العلاقات مع الجانب 

العلاقــات  تلــك  واســتمرت  الإيرانــي، 

تأخذ شــكل التعاون الحذر حتى اندلاع 

حــرب الثمانية أعوام )الحــرب العراقية 

الإيرانية التــي اندلعت في العام 1980( 

والتي أبدت الكويــت في البداية موقفًا 

على الحيــاد بين البلديــن وأعربت عن 

استعدادها للوساطة، حتى بدأت  اطماع 

ايران فــي منطقــة الخليج فــي البروز، 

فأقدمت الكويت على دعم العراق.

علاقات حذرة
بــدأت آنــذاك العلاقات الحــذرة تأخذ 

شــكل التوتــر والهبــوط بيــن البلدين، 

لاسيما عقب أن استهدفت طهران »حقل 

أم العيش« في الكويت بصاروخ، ما دفع 

إلى توتر العلاقــات بين البلدين إلى أن 

تصل لأدنى مستوياتها. 

ومــا عزز من اشــتعال الأوضــاع بين 

البلدين ضلوع إيران في العام 1985 في 

مؤامرة كبرى هدفت لاغتيال أمير البلاد 

الشــيخ جابر الأحمد الصبــاح، ذلك في 

خطٍّ متوازٍ مع تفجيرات شهدتها الكويت 

خلال تلــك الفترة كانــت أصابع الاتهام 

فيها تشــير إلــى تورط إيــران، من بينها 

التفجيرات التي شهدها شهر ديسمبر من 

العام 1983 )تفجيرات السفارة الفرنسية 

والأميركيــة ومطــار الكويــت( واتهمت 

تنظيمــات لبنانية مدعومــة من طهران 

بعد ذلك بارتكابها. 

ذلــك إضافــة إلى حادثــة وقعت في 

العــام 1988 وهــي حادثــة اختطــاف 

طائــرة الجابريــة وأيضًا الاعتــداء على 

ناقلات نفــط كويتية في ميــاه الخليج، 

وجميعهــا حــوادث كانت تشــير أصابع 

الاتهام فيها لتــورط طهران بارتكابها في 

إطار محاولاتها المســتمينة لزعزعة أمن 

واستقرار دول  الخليج العربي. 

خلايا تجسس
وعقب احتــال العــراق للكويت أبدت 

إيــران موقفًا مدافعًا عن الكويت ودعت 

طهران بغداد لسحب قواتها من الكويت 

ودعت لعقوبات اقتصادية على العراق، 

غيــر أن الموقــف الإيرانــي لم يســتمر 

طويلًا أو هو اتخذ ذريعة لتمديد شبكات 

التجســس في الكويت  التي ســرعان ما 

اكتشــفت في العام 2010  خلية إيرانية 

للتجسس داخل الكويت، وصدرت آنذاك 

أحكام دانت إيرانيين اثنين وآخرين بعد 

أن وجهــت إليهما اتهامات بالتجســس 

لصالــح الحرس الثــوري الإيرانــي. وفي 

العام 2011 أقدمــت الكويت على طرد 

دبلوماســيين إيرانيين بتهمة التورط في 

قضية تجســس. جاءت شــبكة التجسس 

الإيرانيــة فــي إطار التدخــات الإيرانية 

والخلايا التي سعت طهران إلى زرعها في 

دول المنطقة لتحقيق أهدافها التوسعية 

والتمهيد لمشروعها. وشهدت تلك الفترة 

تصاعد أزمــة »الجرف القاري« المرتبطة 

بالحدود البحرية بين البلدين.

تصدير الثورة
يقول الســبتي: هنا لا بــد من القول إن 

النظــام الإيرانــي وإلى اليــوم هو نظام 

ثــورة لا نظــام دولــة، مــا زال يتعامل 

مع محيطه على أنــه نظام ثورة ويجب 

تصدير هــذه الثــورة للخــارج، كما أنه 

يتعامــل مــع محيطه علــى أحقيته في 

التدخــل في شــأن أي دولــة كانت، إذاً 

هذه هي أســباب تلــك التدخلات التي 

لــن تنتهي ما بقي هــذا الفكر هو الذي 

يحكم طهران.

⁄℃رط ℇ₇ ا⅀ر℀‶ب

تورطت الأصابع الإيرانية في محاولات التخريب التي تعرضت لها دولة الكويت، 
خاصة من خلال شبكات التجسس، وهذه أبرز محطات إرهاب إيران في البلاد.

 1940 - 1938
حاول النظام الإيرا� خلال عام� توط� 
إيرانيـــ� في الكويت عـــبر الهجرة غ� 

الشرعية لتغي� التركيبة السكانية.

 2010
أعلنت الكويت اكتشـــاف خلية إيرانية 
تعمل على التجسس، وتم 
قاما  اثن�  إيراني�  إدانة 
بالتجسس لصالح الحرس 

الثوري الإيرا�. 

 2011
في  الكويت  أقدمـــت 
العـــام على طرد  هذا 
الدبلوماســـي�  بعض 
التورط في  الإيراني� بتهمة 

قضية تجسس. 

2015
في 13 أغسطس ألقت السلطات 
الكويتيـــة القبـــض على «خلية 
العبدلي»، وهـــي خلية إرهابية 

تتبع حزب الله اللبنا�.

1985
تورط إيرا� في محاولة اغتيال أم� 
الأحمد  جابـــر  الشـــيخ  الكويت 

الصباح.

غرافيك: حسام الحورا�

 1983
وتحديـــداً في ديســـمبر شـــهدت 
الكويـــت تفجـــ�ات اســـتهدفت 

والأم�كية  الفرنسية  السفارة 
الكويـــت،  ومطـــار 
أصابـــع الاتهام فيها 

تـــورط  إلى  أشـــارت 
إيران.
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في أربعينيات 
القرن الماضي 

شهدت الكويت 
هجرة منظمة 

غير شرعية من 
إيران بهدف تغيير 
التركيبة السكانية

شهدت الكويت 
في 1983 تفجيراً 
للمطار وسفارات 

غربية وأشارت 
أصابع الاتهام 

لإيران

اتهمت إيران 
بالتورط في 

محاولة اغتيال 
أمير البلاد جابر 

الأحمد الصباح 
في العام 1985

� القاهرة، الكويت - البيان 

بين تآمر وتجســس ومحاولات استهداف مباشرة 

ســعت إيران إلــى تحقيق أهدافها فــي اختراق 

الكويت في إطار أهدافها التوسعية في المنطقة 

واســتهدافها للخليج العربي ككل، وقد كشــفت 

الخلايا التجسســية الإيرانية عــن حجم المكائد 

والمؤامرات التي حاكتها إيران ضد الكويت سعيًا 

لتمزيقهــا وإربــاك الأوضاع فيها بمــا يصب في 

صالــح المخطط الإيراني الهــادف لتحقيق حلم 

الإمبراطورية الفارســية. ولم تكــن حادثة »خلية 

العبدلــي« إلا جــزءًا من تلك المكائــد الإيرانية. 

وخلية حزب الله في الكويت أو ما تعرف باســم 

»خلية العبدلي«، هــي خلية إرهابية تتبع حزب 

الله اللبنانــي، نجحت القوات الكويتية في إلقاء 

القبــض عليها في 13 أغســطس 2015، وأعلنت 

الداخليــة الكويتية آنذاك عــن ضبط »كمية من 

الأســلحة مهربة من العراق ومخبأة أسفل منازل 

قرب الحدود.. وشــملت المضبوطــات 19 ألف 

كيلوغرام ذخيرة و144 كيلوغراماً من المتفجرات 

و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية إضافة إلى 

صواعق كهربائية و56 قذيفة )آر بي جي(«.

وبــدأت محاكمــة أعضاء الخلية في ســبتمبر 

2015، ومثل أمام القضاء 25 كويتيًا متهمًا وإيراني 

واحد، وجهت إليهم اتهامات بالتخابر مع كل من 

حزب الله اللبناني وإيران. وفي مطلع العام 2016 

قضت المحكمة بإعــدام المتهم الإيراني الهارب 

وكويتي آخر، وأحكام بالســجن لمتهمين آخرين. 

وكشــفت حيثيات الحكم عن أن المتهمين كانوا 

يعقدون اجتماعاتهم داخل السفارة الإيرانية في 

الكويــت، وبتخطيط دبلوماســي إيراني. وقامت 

الدبلوماســي لإيران  التمثيل  الكويت بتخفيــض 

لديها على ضوء تلك القضية.

»خلية العبدلي« تكشف تورط حزب الله في الكويت

)10(

يشــير الكاتــب الكويتــي علي 

الفضالة، في تصريح لـ»البيان«، 

إلــى أن إيــران يتحكــم فيهــا 

نظامــان، نظــام دينــي يتحكم 

وإدارة  ككل  الدولــة  بمصيــر 

سياســية تديــر أعمــال البــاد 

المختلفة،  وسياســاتها  داخليًــا 

وكأن هنالــك حكومتيــن فــي 

دولــة واحدة، مشــددًا على أن 

الـ25  خــال  اســتطاعت  إيران 

ســنة الماضية أن تضع لنفســها 

)ذلك  المنطقــة  بــدول  ركائــز 

فــي إطار تدخلاتهــا الخارجية(، 

دول  فــي  تدخلاتهــا  لاســيما 

الخليج المسالمة التي لا تتدخل 

في شؤون أحد، وواجهت إيران 

ذلك بمحاولات التغلغل وفرض 

أجندتها وإيجاد مؤيدين لها في 

المنطقة. ويشدد على أن إيران 

الثوري  بالمبدأ  تتعامــل  كدولة 

العرقي )نظام ثورة( تنطلق من 

أيدلوجيتها السياســية والفكرية 

وتؤمن  المعروفــة،  والتعصبية 

بمبــادئ معينــة تســعى إلــى 

تصديرها إلى الــدول المحيطة 

للمخططات  إشــارة  فــي  بهــا، 

وحلــم  التوســعية  الإيرانيــة 

الذي  الفارســية  الإمبراطوريــة 

يصبو إليه النظام الإيراني.

نظامان
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